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لمإن،المفترضاليسارعجزقبتمقديح!"المنظمة"إصلاحفخلم
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يتحذثلأئهالألغاز،تسكنهاتجاةأو.لهما:الأسىيثيراناتجاهئنعلىالشعبيةللجبهة

لفي!جعلثأنبعدشيئأ،أمرهامنتملكلاسلطؤمع"رئيسيةفلسطينية"قضاياعن

"،الفلسطيني"الانضباطدضامنأ"الأميركيةالمركزيةالمخابرات"منريفرأواياتفاق

،!خ!ح!!لأءكاكلثض!،.

كأصكاكا،ميويرى!التطزف"يحاربفلسطيني-إسرائيليئامنيبتنسيتي"حلمت،،انوبعد

؟!لأالاتجاهاماالشديد.بالقحتاصيواتجةمتطزفأفعلأ"كانتالتيفلسطين"إلىالإشارة

انفاشهيلفظالشريففالقدس:الشاردةوالكلماتبالوهمفطافغ،مرتاحأالمساعذالأمينفيهيسيرالذيالثاني

ؤئدالعودةوحقالسؤاح؟فضوليلئيصغيرأحئأ"العربيةالقدش"وتكونإلاالقادئمالعقذيمضيولن،الأخيرة

مدادأالعربيةالبلاغةفيهآنفقتؤفئمحزيرانمنالرابعحدودإلىوالعودةأوسلو؟اتفاقإلىالدخولقبل

غزيرأ.

مرتبطالحوارتوقيتإن":يقولحينله،وجودلااتجا؟فيالشعبيةللجبهةالمساعدالعائمالأمينويذهب

الماضية.الفترةخلالومستجذاقيتطوراتيهناكانندركنحنالفلسطينيئ)...(للشعبالوطنيةبالمصالح

2)الحياة"الفلسطينيالشعبطاقاتلتوحيدالخلا!ئنخيأنجميعأمئاتستوجبالمصيريةوالقضايا

المصالحوبأن،عاديةكانتمدريد،مؤتمرومنذ،الماضيةالسنواتبأنيوحيماالمساعدالأمينكلامفياب(.

ذلكوبسبب،القادمةوا!شهربا!ياممرتبطالمصالخهذهيهذدماوأن،ومصونةمحفوظةفيهاكانتالوطنية

ياالسز،يكمن.اليومحتىتهذدلمالتيالمصالخيهذد"الاختلاف"استمرارلأن"،الخلاف"تنحيةيجب

صفاتيآخذالهدفمجلةلغةفي""الخلافهذالأن"،الخلاف"تنحيةتعبير:فيله،وجودلاالذيالاتجاه

لغةأنغير.الحمر""الخطوطوتجاوز"الخيانة"إلىوصولأالمقذسات"بيعو"التفريط"منتمتذكثيرة،

عارض!خلافي"مجرذالمقذسات""بيعمنجاعلة،الصحيحةالكلماتمنشاءتماتذفنالمتجذدةالتبرير

السياسيئالتحليلفي"،بيع"المقذسات"كانإنهو:ئطرحالذيوالسؤال.تجاوزهويجبتجاوزةئفكن

هلاخر:سؤالوثمةالجديد؟السياسيالتحليلفيالجديذ"المقذسن"هوفما،عارض"خلافيمجرذ،للسابق

"تطورات"محايدةءعنوائهاتقنيؤلغبماإلىاليومحتىمدريدمؤتمرمنذجرىماكلاختزاذيمكن

فيالوطنيةالقضيةمعنىهوفما"مستجذات"مجزذهوالوطنيةالقضيةتقؤخنكانوإذامستجذات"؟و

متجذيىلفكرامتداذالمجهضةاللغةلأن،الغرابةيثيرشيءلااليوتم؟الشعبيةللجبهةالسياسيئالفكر

أرضأ،فلسطينتأكلفيويرىعارضىخلافيمجرذعقود،وبعد،السياسيالتناقضفييرى،الإجهاض

أكثر!لامستجذ""مجرد،وتاريخأ

الفلسطينية،السلطةمعالسابقاختلافهعنيعتذربل،ماضيهعنيعتذرالفلسطينيئ""اليسارانالأمروواقع

موتيعلنالذيالمنشوذ،التماثليصدرالمزدوجالاعتذارهذاوعن.الرشيدةمواقفهاعلى"خلاف"لاالتي

فلسطينموتكأن.بينهااختلافلاالتيالمنطماتحياةاستمرازويعلنالوطنيئ،السياسيئالفلسطينيئالعمل

التاريخعلىالتراببإهالةإلاتستويلا"الفلسطينية"القياداتحياةكأناو،باسمهاالناطقينلحياةشرط

..الفلسطينيئ

اليسازمنهاالأولىتمسناساسئة:قضاياثلاثالقديمةوالمعارضةالقديمةالسلطةبينالدائرالحواريطرح

(الكلماتنسبية)رغمواليميناليسارتوخذايالحوار"،اتتوقيتالثانيةوتمسن.المضطربماضيهفيالمضطربئ

حكمثالتيالبنيويةبالإعاقةفترتبطالثالثةالنقطةأما.الفلسطينيالسياسميئالأفتيوأدفيوالتنافسن،الهزيمةفي

.اليومحتىوالمعارضةالسلطةتشكفدتأنمنذالفلسطينيئ،السياسيئالعملمساز

فييوقظكانوان،تمامأالمفاجأةيثيرما،الحارقابشهزشتهذةوالذيفيه،حوارلاالذيالحوار،فيليس

زقختثالتي"،الفلسطينيةالرفض"جبهةالماضيالزمنعرففقد.كثيرةشجونأوالعربيةالفلسطينيةالروح

ابتلعانوبعد".المحررةالأراضي"فوق"الوطنيةالسلطة"بمبد!وقبوتها!اعتداتها"،التحريرمنظمةفي

"للتحالصوأنشأ،بيروتمنالخروجوبعدالفلسطيني/اليسازعاد،بيروتمنالخروجقبل،رفضتهالرافضن

الوعدانومع.الديموقراطيةوالجبهةالشعبيةالجبهةبينبوحدةءقريبةمفبشئرأذاتهقضتمالذي،الرباعيئ"

"الفصائلإطازاقامثاكثر،لابعضتهاترفضالتي،الرفضقوىفإن،"بالمزادمعروضأ"بقيالكبيرالوحدوك!

المواقفتسليعشروطيحسئقمابقديىالتفريطيئ"النهج"لمواجهةالرافضةالقوىمواقغيذعملاالذي،"للعشرة
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(؟!ول!!س!!حمملأ!ثح!ه!"الحقيقة"يطردأن،والطلبالعرضشروطوفياليسار،علىكانولذلك.السياسية

!!رر!وو!1!و!!ه!!!!!قيالتفريطيئ"النهبئ"حدوذها:قديعبمابلاغؤفييغوصولأأن،خارجأالجماهير""مع

1!حف!ا!رر!!بر!!ءعنالحديثيزدادأفي:؟والانكماشللتمذدقابلؤلصيغةء"مرنة!وفقأالمغامر"،النهبئو

حسسح!فيلألأبالتفريطالتنديدنبرةوتعلو،العتيدةالسلطةمعالحوازتقذمكلماالعدميئ""النهج

لاابحوارفإن،المعنىوبهذا.جديدةوعو،وجاءتالحوازانغلقكلماوالتفريطيين

السلطةوعودعلىالإقباللأنوذلك؟لاحقلقبوليمقذمة،دائمأ،كانت"الرفضاستراتيجية"لأن،أحدأئذسهش

!الوحيدةالاستراتيجيةهوكان

ولذلك.الجاريالحوارعنالسياسةغياقيتشئرحالتيهيفيها،سياسةلاالتي"،"اليساريةالسياسةإن

الجبهةوتتحذث.كبيرةكلماثتصوغهكبيزوفح!وهذاأوسلو؟اتفاق"ترشيد"عنالديموقراطيةالجبهةتتحذث

أوهابمعنأفي،حزيرانمنالرابعحدودإلىوالانسحالباللاجئينوعودةالمستقلةوالدولةالقدلمرعنالشعبية

السياسيئالتحوليتوافقانمنطقيأ،،المفترضفميئالسلطوك!."الطاعة"بيتإلىاللامشروطالرجوغتسؤغ

الفلسطينيةالسلطةتبرهنكأنس:الفلسطينيةالمعادلةتصوخالتيبالعناصرمرتبطؤتحؤلاتءملموسؤمعالملموس

الفلسطينيئالشعبفاعليةالسلطةهذهئطليئأنأو"الإسرائيليةالحكومةمعتعاملهافي"وطنية"مصداقيؤعن

خارجأ"الفاسدةالأرواحوأصحالببالمرتشينيرميبنيويأإصلاحأتحفقأنأو؟الاحتلاللمواجهةالداخلفي

السلطةلأنله،وجودلاكلهوهذا.واسعفلسطينيئشعبيئلتحركلماستجابةالحوارإلىالدعوةتكونأنأو

الحوارإلىالدعوةتكونوقد.الوهميةوالشعاراتالفساذتراكممابقدرالأخطاءتراكمزالطماالفلسطينية

مناوالصهيونيئ،-العربيئالصراعمنالإسرائيليةالحكومةموقفعلىحاسئمتغئزطرألو،معنىذات

ونهدثمستمز،فالاستيطانابدأ:يوجدولنله،وجودلا!كهوهذا.الوطنيةالفلسطينيئالشعبقضيةمعالتعامل

هفل)الذيباراكوالسيدوتتكاثر،تربوالإسرائيليةوالغطرسة،تتأكلوالقدسنفيه،تومصلاالفلسطينيةالأرض

غوريونوبنبيغنموروثكل،فعلهوفيفكرهفييخمل،الكبار"(الفلسطينيون"الاستراتيجيونلنجاحه

يباركاتجاهفيجاءت،حصلثفإنلها؟وجودلاعربيةاودولئةمتغيراقيعنللحديثضرورةولاونتنياهو.

القدستهويدعلىيحافظيزاللامكانوكل،مكانهفييزاللاشيءكلبعذ.يفعللموفيمافعلفيماباراك

".المطرودين"وتوطينفلسطينوإعدايم

مواقغها،تغئرلمالتي،الفلسطينيةوالسلطةكان،الذيالفلسطينيئ،اليساربينالجاريالحوارفإنكله،ولهذا

الأخلاقعلمبينتنوسهجينؤبلغبمائقرابل،الوضوحناقصةسياسيؤبلغؤولاواضحؤسياسيؤبلغؤئقرألا

التقاعذ،الإيابض!نيمة،الميسورةالمقايضةفيه،الفاعلوالاندرافيالعجزمباركة:الكبرىعناويئها،النفسوعلم

لعدالةنهايةيضعولنالفلسطينيئ،الوطنيئالعملينهيلنكدههذافإنوبالقعيد،.مقبولةبشرو!ملىالمهنيئ

العجزلأن،الفلسطينيالسياسيئالعملمنفترةتاريخيأ،ئنهي،وبالتطءكيد،،لكنه...الفلسطينيةالقضية

هذهكانتانبعدأخيربشكليوالمعارضةالسلطةبينوخدالأخلاقيئ،الضعصينقصهلاالذي،الشامل

.المناسباثتخكمهبشكلياوموسميئ،بشكليقائمةالوحدة

تسفيمبمعنىلا،الأمامإلىاليسازيتقذمانوالفضيحةالعارحدودإلىالسلطةفشلبعدالمفترضمنكان

السلطةقشتليتعفقجاءإذ،اتجاهءمختلففيكانجرىوما.الأقلعلىمواقعهتوطيدبمعنىبل،القيادة

والمراسيماللغةاختلافرغم،واحدةبنيةإلىينتميانالطرفئيئلأنإلالشيءلا،المعارضةلفشلتعميقأ

وتصؤرأوممارسةفكرأ،طويلعهدومنذالتحرير،منظمةبنيةتحذدثسذلك:منأكثر.الحركة!امكانئات

ويشكل،والمهيمنالمسيطزالأولطرقهالسلطةتمئللامتكافئين،طرفئيئبينالعضويةبالعلاقةوعادات

فوزعث،التماثلحدودتجقغتوحيدأالطرفينالبنيةهذهوخدثوقدالآخز.طرقه(المعارضة)أياليساز

""القيادةمعنىتختصرالتي،القيادةوعاداتالمتكررةوالجملالموقفوموسميةالخاطئالحسبانعليهما

حدودوفي،المعارضةعلىكانولذلك"...المحترمالمنزلوالسياراتوعديىوائمرافيئالسائقطقوسإلى

كضرورةءفسللقة.السلطةوجودعلىالبرهنةخلالمنوجودهاعلىتبرهنأن،للعملالإعلانيئالتقسيم

اللازتمالشرظهوالسلطةوجوذدامما،السلطةشرعيةمنالمعارضةشرعيةيشتقإئماكهذاوتصؤز

يقذملاوأفىبه،خاصةسياسيةبنيةاليسازيكو!لاأنطبيعئأكانولهذا.المعارضةلوجودوالكافي
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التي،السلطةعنتمئزهوبأفكابىوبعاداتيبقيميأخذلا!أنبديلأ،سياسيأمشروعأ

فشليكوناناكثرطبيعيأوكان.""المعارضةلق!تخمل!انالآخزوجهةهي

ما"السلطةلتلكلامتدادأللمعارضةتأكليكونوأن،المعارضةفشلهوالسلطة

وجودها.وشصؤكأرضةالمعلوجوذيقررالذيالأخيزالمرجغهيا!خيرةهذهدامت

للآخر(وجهها)وهيالسلطةتخترقالتيالخانقةبالأزمةالي!عمار،اي،المعارضةوعيولعل

السلطةاختناقلأناوسلو،سلطةمعلامشروص!حوابىفيالدخولعلىاليسازهذاحعلالذيهو

الكلعاتمنجملةللمعارضةالسنةعلىوختغ"الذاتعن)\الدفاعبالوعيوهذا.لهاديانهاءللمعارضة

الطريفاومن..."!المستجذاتمنتلاهوماأوسلواتفاقوبيناللبنانيوالجنوبفلسطينبينتساوي

قياممنذلإسرلئيلا!بزالانتصاز"أوسلواتفاقفيعوزعاموسالصهيونيئالكاتدثيرى)ن،هنا

يتالذي"الإخوان"اجتهادعنصادرأ"مستجذأ"إلافيهمصطفىعليأبويرىلاوأن"،4891

الناسرأكثرلدىالسليتمالحسنئغرقالغرقازمنةانيبدووهنا.!للشعبيةالجبهةفيلماالرفاقاجتهاد،)

عنالرفاقحديثوما.الجماعيالغرقزمنفيالذاتيالنجاةعلىالتفكيرقدرةفيهمتشل(ندون

فالكل..السباتزمنفيالحسبلنيقظةوعلىالهاربالسليمالحسنعلىايةإلاالتحرير"منظمة

السلطةفيهاتبتلع،تنتهيلااختزالاتيفيالأخيرةانفاشهالفظثالتي،"المنظمة"إلىالحياةبإعادة

المتط!للغةلدورانفإنذلك،ومع.الفلسطينيالكفاحيالتاريخكلالسلطة!أصحافي"فيهاويبتلع

فالمنظم.للفضيحةوجوهبعضن-ضنإن-ويخجبالإحراقييخفففهو!الفطنةتنقصهلاالمنظمة

...بالخارجالداخليربطودإطاز،،الفلسطينيللشعبمكذ"و،وطنية"هوية"زمن،منذالروخاسلمتي

وبعددتحولث،انمنذالفعليةوظيفتهاالفلسطينيةالتحريرمنظمةفقدثفلقداخر:بشيءتقولالوقائع

.انفيوالمعارضةالسلطةعلىلامتكافئيوبشكلي،عائدائهلتتوزعخاصبمامفكيبماإلى،السبعينات

في"،الأولىالقيادة،ف.ابدأعادلؤبقيادهتظفرلمالعادلةالقضيةفشعب.الأسىيثيرماالمسارهذاكلفي

و.الأخرىللإدارةظلإلىبل،فعليبديلإإلىتتحوللموالمعارضة...مغلقةإدارةإلىتحو!لثالتحرير،

يئسماطويليكفاحيمشروععنالبحثعنعوضأالنهار،ومراسيمللسلطةطقوسقيغرقامعأ

واكثهالتي"الأعيان!،صيغةعليهتسفطثأنمنذبجديد،ليسالفلسطينيئالشعبواسى.والوضوح

الكلا"لأنالكلاتمعنويمنعونهباسعه،ويتحدكنالشعمت،يوانالنالذينهم"و!الأعيان.اليومحتىبلفور

والد،تلازمهالتيالوساطةوظيفةبسببالاالكلامحقيحتكرونلا2("الأعيانانغيروامتياز.وظيفة

الفلسطينيالشعبحقوقتبذدالتي"!الوساطةهذهوعن.وأعدائهالفلسطينيالشعببينوسيطأ"الغئن،

السياسة.ديارإلىتصلانقبلكثير؟أشياءعلىئحيلوهالاث،وألقالثامتيازاثتمئدر،خصومهحقوق

36911اضطرابات"معوشمتمزبلفور؟،!وعدبيبدأ،متناتجطويلإنستيفي"الأعيان"يستمروهكذا

وشرالتحرير،منظمةظهورمعويتتابع-،"الفلسطينيةالثقافة*أعيانأحد،الحسينيموسىإسحاق

ا!،دائمأ،فهناك.القديمة!ا"الأعيانمعاييزيستأنفولكنهاليساربلغةيتحذثالذيا(الفلسطينياليسار!

العادلة.القضاياعلىالرخيصنالترابئتهيلاخرىوأموز"،الوساطةو

لابينينوسأخزتاريغيقف،الأعيانوشمتثمرهالشعبئفيهيضخيالذياكساوكيئالتاريخهذاوامام

المخئموابن،العاسهفيكنفانيغسانعنهحذتالذيللقديئمالفلأخإليهينتسباخرتاريغ:والغياب

إلر"!السلطةوصل!تانبعدمؤذب!حاجبإلىانتهىالذيالانتفاضةوفتىالجهاث،حاصرئهالذي

)،العدمبوب،تارة!للمغامرين"بالمقايضةلغةتصفهمللذين،الفلسطينيونينتميالتاريخهذاوإلى

.اخرى

!المعارضهويرثي"،!إدارةاصبحثالتيالثورة""يرثيالرثاء:لغةيمتهنأنالفلسطينياللسانعلىكأن

ويرفي...سلعة""إلىالالذيالنقاء(،"ويرثي،قبولإلىصارالذيدالرفضن(،ويرثي،"مهنة)إلىانتهث

اإوانصرفت،الكبيرةوالقييموالأحلايمالأطيافيمنتخففثأنبعدفزهيرةةيومأتذث،وطنية

3.اتالمستجذ"

بالآدا


